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 المستخلص

ما اعتمدَ عليهِ في دراساتِهم ضَمَّنَ علماءُ العربيَّةِ كُتُبهم طائفةً من الآراءِ النَّحويَّة التي تأثَّروا فيها بابنِ جنِ ي، إذ كان لها الحظُّ الَأوفرِ في  
نا العديد من الكتب التي عُنيت بالعِل ة، وقد  النَّحويَّة، فليس خافياً على الدارسين اِهتمام النحويين، قديماً وحديثاً بالعِل ة والتعليل، إذ تواتر إلي

لَ ابن جنِ ي في هذا المجال،  لُّغويَّة ومظاهرهما لعلتي مراعاة الأصل والعِوض التي اعتمدهما في دراسة الظواهر البحث ا اتناول هذفقد تمحَّ
. ها، وربَّما اكتفوا بعرضِ توجيهاتهِ في المسألةِ الواحدةِ،  إذْ وافقوهُ في كثيرٍ من  في كتابه الخصائص، مع بيان أثرهما في تأويل النص القرآني 

وا قسماً منها إنْ خالفتْ توجيهاتَهم.   في حين رَدُّ
 الكلمات المفتاحية: علة الاصل والعوض, العلة عند ابن جنِ ي, تأويل القراني.

 
Abstract 

 

      Arabic scholars have included in their books a range of grammatical opinions influenced by Ibn 

Jinni, as they were the most prominent in what he relied upon in their grammatical studies. It is not 

hidden from scholars that grammarians, both ancient and modern, have paid attention to causation 

and justification, as numerous books have come down to us that deal with causation. Ibn Jinni excelled 

in this area. This study addresses the two causal considerations of the origin and the substitute, which 

he adopted in studying linguistic phenomena and their manifestations in his book, Al-Khasais, while 

clarifying their impact on the interpretation of the Qur'anic text. They agreed with him on many of 

these points, and perhaps contented themselves with presenting his guidance on a single issue, while 

rejecting a portion of them if they contradicted their guidance                                                          

Keywords: The cause of the original and the substitute, the cause according to Ibn Jinni, Quranic 

interpretation. 
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 الرحيم  الرحمن الله بسم 
 المقدمة 

إنَّ الاطلاع على كتب النحو وإنعام النظر في متونها يُظهر أنَّ التعليل سمةٌ بارزةٌ في 
الدرس النحويّ، ومعلمٌ واضحٌ من معالم منهجه؛ لأنَّ الأحكام النحويَّة لا بد لها من  
قياس واستقراء، والعِلَّة من أهم أركان القياس النحويّ، فهو مظهرٌ من مظاهر الاحتجاج 

ل والأساس الذي قامت عليه، وهو المعول  الاستدلال يّ في أصول النحو، ومرتكزها الأوَّ
الرئيس في تثبيت الأحكام وتقوية الاحتجاج بها؛ إذ معرفة الأحكام بدون أدلتها يستحيل، 

 ومعرفة الأدلة يحتاج إلى التعليل.
وقد فرض نزوع النفس البشريَّة إلى معرفة الأسباب والمسببات أو العِلَّة وما وراءها، 
وجود هذه الظاهرة في الواقع اللغويّ والدرس النحويّ، إذ دفعهم هذا الأمر إلى التساؤل:  
إعراب  يتغير  وهكذا  منصوبة،  آخر  موقع  وفي  اللفظة مرفوعة،  هذه  جعل  الذي  ما 

الجملة حسب م "ولذلك فليس غريبًا أن  الكلمة في  فيها،  أثره  العامل  وقعها، ويظهر 
يكون السؤال عن العِلَّة قديمًا، وأن يكون التعليل مرافقًا للحكم النحويّ منذ وجد، وغرض 
التعليل هو أن يُظهر خضوع الظاهرات لقواعد العلم وأحكامه، ثم إنَّ النحو لم يلبث أن 

 . )1(رغبة البحث عن العِلَّة، وأسلوب النظر فيها"  تأثر بعلوم الدين والكلام، فاستمد منها
يمتاز كتاب الخصائص بوفرة العلل النحويَّة؛ لذا جاء هذا البحث قائماً على دراسة 
علتين من تلك العلل التي أوردها ابن جنِّي في كتابه، ومن ثم بيان أثرهما في تأويل 

مة  النصّ القرآنيّ،   مَ على )مبحثين(, مع مُقدِّ إذْ جَاءَ   ,وقد اقتضَتْ طبيعةُ البحثِ أنْ يقَسِّ
لُ منها بعنوانِ: ) عِلَّة مراعاة الأصل يتقدمهما تمهيد يتمحور حول مفهوم المبحث الَأوَّ
عِلَّة العِوض عند (, أمَّا المبحث الثَّاني فكان بعنوانِ: )العِلَّة، والتعليل عند ابن جنِّي

ثُمَّ ختمْتُ دراستي هذه بجملة  من وأثرها في تأويل النص القرآني(,    القدماء والمحدثين
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النَّتائج التي خلصْتُ إليها بعد تحليل  وتحرّ  لما تناولْتُ من دراسة, فضلًا عن مسرد  
 بالمصادر, باللُّغة العربية والإنجليزيَّة. 

وأمَّا المنهج الذي اتَّبعْتُهُ في كتابة البحث، فهو المنهج القائم على الوصف والتَّحليل 
والنقد، فبعد جمع المادة قُمْتُ بتحليلها معتمدةً في ذلك على مصادر القُدامى، فضلًا 

 عن الإفادة ممَّا ذكره الباحثون المحدثون في دراساتهم.
 

 المبحث الأول 
 : في مفهوم العِلَّة، والتعليل عند ابن جنِ ي، وأثرها في تأويل النص القرآني

، وجنِّي الثمرة مرّة بعد أخرى العِلَّة لُغةً  ، أما بالكسر فتأتي بمعنى  2: سقيٌ بعد سقي 
، فهو عليلٌ  ، وتأتي بمعنى السبب، يُقال: هذا عِلَّة لهذا، أي  )3(المرض، علَّ يعِلُّ واعتلَّ

اة )4(سببٌ له، وقد اعتلَّ الرجلُ وهذه علته، أي سببه . ومن هذا المدلول اللُّغويّ أخذ النحَّ
 هذه اللفظة.

فالعلّة النحويّة هي الوصف الذي يكون مظنّة وجه الحكمة في اتّخاذ والعِلَّة اصطلاحًا:  
حين   لاحظته  العربَ  أنّ  النحويّون  يزعم  الذي  الأمر  هي  أوضح  بعبارة  أو  الحكم، 

 .5اختارت في كلامها وجهاً معيّناً من التعبير والصياغة 
وذهب الدكتور حسن خميس الملخ إلى أنّ التعليل في النحو هو تفسير اقترانيّ لركنين:  
العلّة، والمعلول، فالعلّة دليل يقترن بالمعلول لتفسيره نحوياً، ويسمّيها بعض النحاة سبباً 

 .6أو وجهاً، والمعلول مدلول عليه بالعلّة المفسرة 
وكان التعليل النحويّ عند علماء العربيّة الأوائل يتماشى مع روح العربيّة، إذ أوضح 

ذَكَرَ بعض شيوخنا أنّ الخليل ))هـ(، قال فيه:  175هـ( قولًا للخليل)337الزجاجيّ )ت 
بن أحمد الفراهيديّ، سُئِل عن العلل التي يعتلّ بها في النحو، فقيل له: عن العرب 
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أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إنّ العرب نطقت على سجيّتها وطباعها وعرفت  
مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وان لم يُنقَل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي 
أنّه علّة لما عللته منه، فإن أكن أصبتُ العلّة فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علّة 

 . 7((مَثَل رجل  حكيم  دَخَلَ داراً مُحكَمَة البناء عجيبة النظام، والأقسامله فمَثَلي في ذلك  
فالعِلَّة النحويَّة: هي السبب الذي أدى إلى حكم نحويّ أوجبه أو هي "تفسير اقترانيّ 

. )8(يبين عِلَّة الإعراب من اللفظ نحويًا سواء كان ذلك ظاهرًا في المراد، أو غير ظاهر"
بالمعلول  يقترن  دليل  فالعِلَّة  والمعلول،  العِلَّة  هما:  ركنين،  تستوجب  التعليل  فعمليَّة 
لتفسيره نحويًّا ويسميها بعض النحاة سببا أو وجهًا. والمعلول مدلول عليه بالعِلَّة المفسرة 
لحكمة المستعمل كجر الاسم بحرف الجر، أو لحكمة النظريّ المهمل، كوجوب جر 

 ها للمبتدأ.إنَّ وأخوات
 أم ا ابن جنِ ي فقد أوضح أن  التعليل النحوي  فيه اتجاهان:

ل: باب في ))في  أنّ العرب أرادوا العلل والأغراض ما أراده النحاة، وخصّ هذا    الأو 
، إذ قال فيه: ((أنّ العرب قد أرادت من الِعلَل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها

))اعلم أنّ هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مُسْكة وعِصْمة؛ لأنّ  
فيه تصحيح ما ندّعيه على العرب من أنّها أرادت كذا لكذا وفعلت كذا لكذا وهو أحزم 
لها وأجمل بها وأدلّ على الحكمة المنسوبة إليها من أن تكون تكّلفت ما تكلّفته من 

ارها على وَتِير ة واحدة وتقرِّيها منهجاً واحداً تراعيه وتلاحِظه، وتتحمَّل لذلك مشاقَّه استمر 
، وفي هذا النصّ نراه 9((وكُلَفَه وتعتذر من تقصير إن جرى وقتاً منها في شيء منه

 تابع الخليل في رأيه عن العلّة.
فأوضح  فيتمثّل في أنّهم طُبِعوا على اللغة من غير مراعاة عللها،    أم ا الات جاه الآخر:

أن يكون ذلك شيئاً طُبِعوا عليهِ واجيئوا إليهِ من غير اعتقاد منهم ))ابن جنِّي قائلًا:  
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اعتنى ابن  ،  10(( لعِللِه، ولا لقصد  من القُصود التي تنسبها إليهم في قوانينِه، وأغراضه
جنِّي بالتعليل النحويّ عناية فائقة، فأظهرَ حماسةً لا نظير لها في الدفاع عنه، ومن  
دلائل عنايته بالتعليل النحويّ أنّه عَقَدَ في كتابه )الخصائص( أكثر من باب للعلّة، 

 فمنها:
 باب ذكر علل العربيّة أكلاميّة هي أم فقهيّة.  -
 باب في تخصيص العلل. -
 باب تعارض العلل. -
 باب في أنّ العلّة إذا لم تتعدّ لم تصح.  -
 باب في إدراج العلّة واختصارها.  -
 باب في دَور الاعتلال.  -
باب في الردّ على من اعتقد فساد علل النحويّين لضعفه هو في نفسه عن   -

العلل اللغويّ 11إحكام  الحسّ  على  النحويّة  العلل  تصنيفه  في  جنِّي  ابن  واعتمد   .
والشعور، ويستلهم الفطرة والذوق غير محتاج إلى الدليل والبرهان، فرأى أنّ علل النحو  

وذهب إلى أنّ العرب أصابت من قوّة النظر وسلامة الذوق اللغويّ ،  مواطئة للطباع
قد أريتُك في ذلك أشياء: أحدها استثقالهم الحركة ))نصيباً وافراً، إذ أوضح هذا قائلًا: 

التي هي أقلّ من الحرف، حتى أفضَوا في ذلك إلى أن أضعفوها، واختلسوها ثم تجاوزوا 
الضمّة  على  فأنْحَوا  الحركات  بين  ميّلوا  ثم  فحذفوها،  حرمتها  انتهكوا  أن  إلى  ذلك 

لخفّتها، الأمر  غالب  في  الفتحة  وأجمعوا  لثقلهما  نظرهم   والكسرة؛  لقوّة  إلا  هذا  فهل 
 . 12((ولطف استشفافهم وتصفّحهم 

وانتهج ابن جنِّي منهج الفقهاء في استنباط العلل إذ وقع في استقرائه النحو العربيّ 
على إشارات متناثرة في كتب النحاة جمع بعضها إلى بعض بما أوتي من دقّة النظر 
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اعلم أن هذه النحويّ وثقافة كلاميّة فقهيّة، إذ قال عقب تحريره أبواب العلّة النحوية: )) 
المواضع التي ضممتها وعقدت العلّة على مجموعِها، قد أرادها أصحابنا وعنَوها، وإِن 
لم يكونوا جاءوا بها مقدَّمة فإنهم لها أرادوا، وإِيّاها نَووْا ... فهذا الذي يرجعون إليهِ فيما 

 .13((بعد متفرِّقا قدّمناه نحن مجتمِعا
وتحدّث ابن جنِّي عن نشأة العلل فذهب إلى أنّها تخطر للنحاة فينتزعونها، وذكر أنّ  

أحسب أنّ أبا عليّ قد خطر له وانتزَع من ))أستاذه له السبق في هذا المجال، إذ قال:  
 . 14(( عِلل هذا العلِم ثلثَ ما وقع لجميع أصحابنا

  - رحمه اللّ   - وكذلك كُتُب محمد بن الحسن  ))قائلًا:    -في موضع آخر  - كذلك بيّن  
إِنّما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنّهم يجدونها منثورة في أثناء كلامِه فيُجْمَع بعضها 
رة،  إلى بعض بالملاطفَة والرِّفق، ولا تجد له علّة في شيء من كلامهِ مستوفاة محرَّ

 . 15((وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غيرُ منكور 
 ربط العلّة جنِّي هو أنّه ابن عند  العلّة نرى أنّ الجديد في درسإذن على وفق هذا  

العربيّة  علماء أنّ  القدامى، وأدرك آثار درس العربية، فقد  أصول في بمباحث كليّة
فكان لأصول التأصيل في  قصّروا السابقين من  مبادئ وضع في أسبقهم  النحو، 
لم نرَ أحداً من علماء البلدين   عصره، إذ قال في مقدمة كتابه الخصائص: )) معارف

 .16((تعرّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه
ولأجل هذا فقد بحث ابن جنِّي عن مكان لعلل النحويّين بين علل المتكلّمين، وعلل 
الفقهاء؛ والسبب في ذلك يعود إلى ما طبع الدراسات المختلفة في العصر الإسلامي 

منهجين: منهجاً يقوم على استنباط الأصول من المسائل   -أيّاً كانت   -من أنّ للمعرفة  
ال  بمنهج  ويسمّى  على والجزئيّات  تطبيقها  ثم  كليّات  بناء  على  يقوم  ومنهجاً  فقهاء، 

 .17الجزئيات والمسائل ويسمّى بمنهج المتكلّمين 
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وأغلب الظنّ أنّ علل النحويّين عند ابن جنِّي لا تكاد تخرج عن الإطار اللغويّ البحت؛ 
ذلك من حيث جنوح العلل في الخفّة، وبعدها عن الثقل، وإلحاق شيء بشيء آخر 
طلباً للانسجام وطرد الأبواب على وتيرة واحدة؛ لذا رأى أنّها أقرب إلى علل المتكلّمين  

 منها إلى المتفقّهين. 
 أقسام العلل:  -

قسّم ابن جنِّي العلل على أساس من سلامة الحسّ اللغوي والذوق، فعلل النحو عنده 
على نوعين: أحدهما: العلل الموجبة؛ لأنّ النفس لا تطيق في معناه غيره، وهذه العلل 
تؤدي إلى إيجاب حكم نحوي ثبت بالسماع المطرد عن العرب، كعلّة رفع الفاعل؛ لأنّه 

ن ينصبه أو يجرّه، والنوع الآخر: العلل المجوّزة وهي التي فاعل فلا يجوز للمتكلّم أ 
، وذلك نحو: قلب العرب  18يمكن للفصيح أن يتحمّلها إلا أنّه على تجشّم واستكراه له

يُقال ))الواو المضمومة في أوّل الكلمة همزة، فقالوا: أُقّتت، وقالوا أيضاً: وُقّتت فإن:  
لك: ما علّة قلب واو )أُقِّتت( همزة فتقول: علّة ذلك أنّ الواو انضمّت ضمّاً لازماً، 
وأنت مع هذا تجيز ظهورها واواً غير مبدَلة فتقول: وُقّتت فهذه علّة الجوازِ إِذن لا علّة 

 .19(( الوجوبِ 
وفرّق ابن جنِّي بين العلّة والسبب، ويسمّي الأولى العلّة الموجبة كرفع الفاعل، وجرّ 
المضاف إليه، ونصب الفضلة، ويسمّي السبب بالعلّة المجوّزة، منه: الأسباب الستّة  

 . 20الداعية إلى الإمالة فلك أن تترك الإمالة 
على وفق هذا فالعلّة هي التي توجب الحكم النحويّ، وتنفي غيره، والسبب هو الذي 
يجيز الحكم النحويّ ولا ينفي غيره؛ غير أنّ النحاة الذين جاءوا بعد ابن جنِّي فأدخلوا 

 السبب في دائرة العلّة، ويجعلونه مرادفاً لمصطلح العلّة. 
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أو   بالوصف  مقيّدة  هي  بل  مطلقة  ليست  النحويّة  العلّة  أنّ  إلى  جنِّي  ابن  وذهب 
بالتخصيص، وإذا لم تكن كذلك تخلّفت في بعض المواضع عن معلولها، وقصرت 

قائلًا:   هذا  فبيّن  واحد،  نهج  على  معه  الجري  يجوز ))عن  التي  العلل  هذه  إنّ 
تخصيصها، كصحّة الواو إذا اجتمعت مع الياء، وسَبَقت الأولى منهما بالسكون نحو: 
حَيْوَةَ، وعَوَى الكلب عَوْيةً، ونحو صحّة الواو والياء في نحو: غَزَوَا ورَمَيَا، والنِّزَوَان، 

واهتوَ  واعتَوَنُوا،  اجْتَوَرُوا،  نحو:  في  الواو  وصحّة  القائل والغلَيان  اضطَرّ  إنّما  شُوا؛ 
حتَطْ في وصف العلّة ولو قدّم الاحتياط بتخصيص العلّة فيها وفي أشباهها؛ لأنّه لم ي

 .21((فيها لأمِن الاعتذار بتخصيصها
أنّ إهمال تقييد العلّة يؤدّي إلى القدح فيها وردّها؛ لأنّ   - في موضع آخر  -و رأى  

مجموع ما يورده المعترض على العلّة لا يخرج عن عدم استتباب حدّها مع معلولها، 
فقال:   بها،  المعلول  وصفها على  انطباق  عدم  معلولها،   ))أو  العلّة في  جرت  فإذا 

ها قوي حكمها، واحتَمَى جانبُها، ولم يَسَع أحداً أن يعرِض  واستتبَّتْ على مَنْهَجها وأَمِّ
لها ويقولَ بعضها هكذا  لها إلا بإخراجه شيئاً إن قدّر على إخراجه منها، فأمّا أن يفصِّ

 .22((وبعضها هكذا فمردود عليه
وذهب الدكتور حسن خميس الملخ إلى أنّ الاحتياط أو التقييد في العلّة بالوصف أو  
بالتخصيص يطوي الحالات النائية عن العلّة تحت جناحيها، في نحو: عدّ الفاعلية 
علّة الرفع، إذ تخرج عن هذه العلّة الأسماء المبنية، والجمل المصدرية؛ لأنّها ليست 

علّة الفاعليّة بأنّها علّة رفع الفاعل حقيقة، نحو: ))جاء مرفوعة حقيقة؛ ينبغي تقييد  
تلميذك، وكلّما تعدّدت  أنّني  تقديراً نحو: يشرّفني  زيدٌ، أو محلّا نحو: جاء هذا، أو 

 .23نقض العلّة احتاجت إلى التقييد((
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لها،  وتفسير  تتميم  محدّدة  مواضع  أو تخصيصها في  العلّة  وفق هذا فوصف  على 
وليس من قبيل تعليل العلّة، ويتّضح لنا من خلال كلام ابن جنِّي أنّه يعدّ من أوائل 
النحاة الذين أنكروا هذا الإسفاف في التعليل والإلحاح في تتبّع العلل؛ لأنّ ذلك يؤدّي 

هـ( الذي أنكر العلل 593على ابن مضاء القرطبيّ)ت   إلى الضعف، وهو بذلك سابق
الثواني والثوالث. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ ابن جنِّي أورد مجموعة من العلل علّلَ 
بها ظواهر اللغة، فمنها: علّة أمن اللبس، وعلّة الخفّة، وعلّة التصرّف وعدم الاجماد، 

علّة القوّة والضعف، وعلّة الإيجاز، وعلّة وعلّة الشبه والتجانس، وعلّة مراعاة المعنى، و 
الشذوذ، وعلّة نقض الغرض، وعلّة الاستغناء بالشيء عن الشيء، وعلّة إصلاح اللفظ، 

 .24وعلّة الاحتياط، وعلّة الجوار، وعلّة الاستحسان 
ومما توسع في بيان دراسة العلّة إقراره بأنّ العلّة قد تتعدّد بتعدّد جهات تعليل المعلول، 

 وتعدّد العلل عنده له صورتان:
، نحو: الاختلاف في رفع المبتدأ، أو  الأولى: الحكم الواحد تتجاذبه علتان أو أكثر

الأول ))الخلاف في علله والحكم واحد، إذ أوضح قائلًا:    رفع خبر )إنّ(، ممّا يتجاذبه 
وأوضحناه من منهما كرفع المبتدأ، فإنّنا نحن نعتلّ لرفعه بالابتداء على ما قد بيناه،  

وتلخيص معناه، والكوفيّون يرفعونه إمّا بالجزاء الثاني الذي هو مرافعة عندهم،  شرحه
وإمّا بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه، وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل ورفع 
ما أقيم مقامه ورفع خبر إن وأخواتها ... فكلّ واحد من هذه الأشياء له حكم واحد  

 .25((تتنازعه العِلل
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وذلك   والثانية: الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليها علتان مختلفتان، 
إِيّاها نحو:   وإجراؤهم  إعمالها  تميم  بني  وترك  للحال،  الحجاز)ما(النافيةَ  أهلِ  إعمال 

مجرى )هل( ونحوِها ممّا لا يعمل، فكأنّ أهل الحجاز لمّا رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول )ليس( عليهما ونافية للحال نفيها إِيّاها أجرَوها في الرفع والنصبِ مجراها 

بهانِ بها، وكأنّ بني تميم لمّا رأوها حرفا داخلا بمعناه على الجملةِ إذا اجتمع فيها الش
زيد  قام  وما  أخوك،  زيد  ما  كقولك:  جزأيها  من  واحد   لكلِّ  ومباشِرةً  بنفسها  المستقلَّةِ 

ا داخِلة على الجملة لمعنى النفي دخول )هل( عليها أجروها مجرى )هل(؛ ألا تراه
 .26للاستفهام؛ ولذلك كانت عند سيبويه لغة التميميّين أقوى قِياساً من لغة الحجازيّين 

تقسيم الدكتور شعبان وفي سياق بيان أنواع العلل النحويَّة أرتأيتُ أن أدرجّ ها هنا  
عند دراسته للوسائل التعليليَّة لمسائل النحو في كتاب سيبويه؛ العبيدي  للعلل النحويَّة،  

 : )27(وهي
الاستعماليَّة .1 وكثرة العلل  والخفة،  الثقل،  مثل:  الاستعمال،  تعلل  التي   :

 الاستعمال, الاستغناء.
: وهي أوجه التعليل التي تنطلق من فكرة الأصل، فيتمَّ التعليل  العلل التحويليَّة .2

 بها بافتراض خطوات لغويَّة تحويليَّة، منها التمكن، والأصل، والعِوض والقوة. 
 : وهي الحذف وطول الكلام. بين الاستعماليَّة والتحويليَّةالعلل التي تترجح  .3
القياسيَّة: .4 المشابهة،    العلل  بملاحظة  بها  يعللون  النحويّون  كان  التي  وهي 

وهي: الشبه، والحمل، والتوهم، والمجاورة، والاستئناس. وحريّ بالذكر أن القياس هو  
 . )28(الركيزة التي يقوم عليها صرح النحو، يقول السيوطيّ: "إنما النحو قياس يُتَّبع"

وهي العلل التي يعلل بها النحاة بالرجوع إلى المعنى؛ حيث   العلل الدلاليَّة: .5
يعدّ المعنى هو الهدف الأساس في دراسة أي لغة، وأطلقوا عليه علم الدلالة. وتدور 
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معظم العلل الدلاليَّة حول قضية أمن اللبس، والخوف من الوقوع فيه، والرجوع إلى 
 .)29(المعنى، والفرق، وعلم المخاطب، والإبهام، والتوكيد 

وان علتي مراعاة الأصل والعِوض التي اعتمدهما ابن جنِّي في دراسة الظواهر اللُّغويَّة 
ومظاهرهما في كتابه الخصائص، بوصفهما من العلل التحويليَّة التي تنطلق من فكرة  
الأصل، إذ تشمل ما كان يعلل به بافتراض أنَّ العرب قد راعت الأصل، فالعرب تراعي 

استعمالها للغة بناء على مراعاة الأصل، لترد الأشياء إلى الأصل في كلمة فيجيء  
أصولها فعلى ذلك تعدّ مراعاة الأصل من العلل التحويليَّة، وتعدّ علَّة العوض من العلل 
خطوات  الأمر  نهاية  في  هي  صرفيَّة  عمليات  من  عنها  ينشأ  لما  أيضًا؛  التحويليَّة 

 :)30(تحويليَّة
 عِلَّة مراعاة الأصل في دراسات القدماء والمحدثين، وأثرها في تأويل النص القرآني  

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأعَْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَة  من قوله تعالى:  
 مَا مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَِّ 

 من سورة يوسف نموذجًا 31رًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ آية هَذَا بَشَ 
عليه يقوم  الذي  أساسه  الشيء:  وثبت  )31(أصل  غيره،  عليه  يُبنى  ما  واصطلاحًا:   ،

. وعرَّف الدكتور نزار بنيان عِلَّة الأصل أو ما تسمى الردّ إلى الأصل  )32(حكمه بنفسه
والنحو  اللُّغة  موضوعات  في  كثيرًا  تدور  التي  العلل  "من  بأنَّها  الأصل،  مراعاة  أو 

ل في تعليل الحكم  .)33(" والصرف ومعناها رعاية الوضع الأوَّ
الموضوعات  من  كثير  لتعليل  سيبويه  ذكرها  فقد  النحويَّة،  المصنفات  في  ونجدها 
ره، لأنك توجب في  الصرفيَّة والنحويَّة، يقول: "وأما عثمان ونحوه فلا يجوز فيه أن يكسِّ
تحقيره عثيمين؛ فلا تقول عثامين فيما يجب له عثيمان ولكن عثمانون. كما يجب 

ر العرب شيئاً   لأنَّ أصل عثيمان؛   هذا أن يكون الغالب عليه باب غضبان، إلا أن تكسِّ
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. وهي عِلَّة لغويَّة، تتم من داخل بنية  )34(منه على مثال فعاعيل، فيجيء التحقير عليه" 
اللُّغة وفق نظامها، ومفادها عند النحاة، أنَّ لكل باب نحويّ خصائصه، التي يمتاز 

، فيذكر ابن السراج أنَّ أصل الإعراب للأسماء وأصل البناء للأفعال )35(بها عن غيره
والحروف، وأنَّ البناء الذي حصل في الأسماء إنما هو لمشابهة الحروف معللًا ذلك 
بقوله: "واعلم أنَّ الإعراب عندهم، إنما حقّه أنَّ يكون للأسماء دون الأفعال والحروف، 

ي أنَّ  حقهما  والبناء  السكون  في وأنَّ  وقع  الذي  البناء  وأنَّ  حرف،  أو  فعل  لكل  كونا 
الأسماء عارض فيها لعِلَّة، وأنَّ الإعراب الذي دخل على الأفعال المستقبلة إنما دخل 
ومضارعتها  الحروف  موقع  وقوعها  هي  الأسماء  لها  بُنيت  التي  فالعِلَّة  لعِلَّة،  فيها 

 .)36(لها"
. )37(وقال السيوطيّ: "وعِلَّة )أصل( كـ: )استحوذ( و)يؤكرم( وصرف ما لا ينصرف"

وهذه العِلَّة من العلل التي اعتمدها العلماء في احتجاجاتهم النحويَّة ومنهم ابن جنِّي؛ 
فقد أفردَّ ابن جنِّي لعِلَّة الأصل بابًا أطلق عليه "باب في مراتب الأشياء، وتنزيلها تقديرًا 

 .)38(وحكمًا لازمًا ووقتًا"
ومن أسباب التنبيه على الأصل المُغير: دفع اللبس، ومراعاة المعنى، وكثرة الاستعمال، 

 .)39(وكون الأصل لهجة
احتكم ابن جنِّي لهذه العِلَّة في تخريج بعض الشواهد، نحو قوله تعالى: "استحوذ عليهم  
الشيطان"، فإن مثل هذه تخرجه عن أصولها تنبيهًا على أوائل أحوالها. وقال أيضًا: 
"ومن ذلك ما يخرج تنبيهًا على أصل بابه، نحو استحوذ، وأغيلت المرأة... غير أن  

أصل   به  ليعلم  يخرج  يُحسن ذلك  وأصل  مَقومة،  مقامة  وأصل  استقوم،  استقام 
 .)40(يُؤحسِن"

 وعقد ابن جنِّي بابًا "في مراعاتهم الأصول تارةً وإهمالهم إياها أخرى": 
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قولهم: "صغت الخاتم، وحكت الثوب ونحو ذلك. وذلك أن فعلت   فمن مراعاة الأصول،
يت، فلولا أن أصل هذا فعَلت   لما جاز أن تعمل فعلت. ومن    -بفتح العين -هنا عدَّ

 ذلك بيت الكتاب:
 ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح

راح ذكر الفاعل، وأن آخره قد عود فيه "الحديث  ألاَّ ترى أنَّ أوّل البيت مبني على اطِّ
عن الفاعل"؛ لأن تقديره فيما بعد: ليبكه مختبط مما تطيح الطوائح. فدلَّ قوله: ليبك، 

ُ على ما أراده من قوله: ليبكه... ونحو من البيت قول الله تعالى:  ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللََّّ
أي: يسبح له   أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ  وَالْآصَالِ * رِجَالٌ﴾

 .)41(فيها رجال"
وذلك أنَّه بناه لِمَا لم يسمَّ فاعلُه، فأقام الجارَّ والمجرورَ بعده مقامَ الفاعل، ثمّ فسّر مَن 
يُسبِّح على تقديرِ سؤالِ سائل: "من يُسبِّحه"؟ فقال: "رجالٌ"، أبي: يُسبِّح له رجالٌ، فرفع  

بَّح له"، دلّ أنّ "رجالًا" بهذا الفعل المضمر الذي يدلّ عليه "يُسبَّح"، لأنّه لمّا قال: "يس
 .)42(ثمَّ مسبِّحًا

وتوضيح ذلك أنَّه، متى حذف الفاعل، وناب عن نائبه، فلا يجوز أن يذكر في الكلام  
ما يدل عليه، فلا يُقال: عوقب الكسول من المعلم، أو الكسول معاقب من المعلم، بل 
يُحذف لغرض،  إنما  الفاعل  وذلك لأن  الكسول معاقب؛  أو:  الكسول،  يُقال: عوقب 

أردت الدلالة على الفاعل أتيت بالفعل معلومًا،  فذكر ما يدل عليه مناف لذلك. فإن  
فقلت: عاقب المعلم الكسول، أو باسم الفاعل، فقلت: المعلم معاقب الكسول، إلاَّ أن 
تقول: عوقب الكسول المعلم، فيكون المعلم فاعلًا لفعل محذوف تقديره )عاقب(، فكأنَّه 

المعلم فقلت:  عاقبه؟  من  سائل  سأل  الكسول،  عوقب  قيل:  المعلم. لما  عاقبه  أي   ،
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ويكون ذلك على حد قوله تعالى في قراءة من قرأ )يسبح( مجهولًا، فيكون )رجال(  
 .)43(فاعلًا لفعل محذوف. والتقدير: يسبحه رجال

ذَلِك فَمَنعه الْجُمْهُور وَجوزهُ الْجرْمِي وَابْن جنِّي وَابْن مَالك  وَاخْتلف فِي الْقيَاس على 
حَيْثُ لم يلتبس الْفَاعِل بالنائب عَنهُ )بقرينة أمن اللبس(، فَلَو قيل يوعظ فِي الْمَسْجِد 

يوعظ فِي   رجال على معنى يعظ رجال لم يجر لصلاحية إِسْنَاد يوعظ إِلَيْهِم بِخِلَاف
 الْمَسْجِد رجال يزِيد فَإِنَّهُ يجوز.

الَّذِي حذف لَأجله  للغرض  بعد حذفه نقض  بالفاعل  التَّمْيِيز  "إِن  المغني:  وجاء في 
وتراجع عَمَّا بنيت الْجُمْلَة عَلَيْهِ من طي ذكر الْفَاعِل فِيهَا وَلِهَذَا لَا يُوجد فِي كَلَامهم 

وَالْآصَال رجال" بِفَتْح   مثل ضُرب أَخُوك رجلًا، وَأما قِرَاءَة من قَرَأَ "يسبح لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ 
الْبَاء فَالَّذِي سوغ فِيهَا أَن يذكر الْفَاعِل بَعْدَمَا حذف أَنه إِنَّمَا ذكر فِي جملَة أُخْرَى غير 

 .)44(الَّتِي حذف فِيهَا"
؛ فمثل لها ابن جنِّي بقوله: "ومن ضدَّ ذلك: هذان ضارباك، ألا  أما إهمالهم الأصول

ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين 
حكمه  فيغلّب  الحاضر  يعامل  أن  الكلام:  أكثر  القياس  هذا  وعلى  الاسم.  آخر  في 

لثاني من الفعلين لقوته وغلبته لحضوره على الغائب لمغيبه، وهو شاهد لقوّة إعمال ا
 على إعمال الأول لبعده. ومن ذلك قوله: 

 وما كل من وافى منًى أنا عارف 
". ووجه ذلك أنه إذا رفع كلّا فلا بُدَّ من تقديره الهاء  فيمن نوّن أو أطلق مع رفع "كلُّ
ليعود على المبتدأ من خبره ضمير، وكل واحد من التنوين في "عارف" ومدة الإطلاق 
في "عارفو" ينافي اجتماعه مع الهاء المقدَّرة، ألا ترى أنك لو جمعت بينهما فقلت: 
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عارفنه أو عارفوه لم يجز شيء من ذينك. وإنما هذا لمعاملة الحاضر واطراح حكم 
 .)45(الغائب. فاعرفه وقسه فإنه باب واسع"

يقول الأستاذ هادي حمودي في حديثه عن أساليب التعبير عند الخليل، إنَّ الشاعر 
لزم اللُّغة الحجازيَّة فرفع، كأنه قال: ليس عبدُ الله أنا عارفُ، فأضمر الهاء في عارف، 
وكان الوجه عارفَهُ حيث لم يُعمل )عارفُ( في )كلّ(، وكان هذا أحسن من التقديم 

دَعَون هذه الهاء في كلامهم وفي الشعر كثيرًا، وذلك ليس شيء والتأخير؛ لأنّهم قد ي
 .)46(من كلامهم ولا يكاد يكون في شعر

:  أثر عِلَّة مراعاة الأصل في تأويل النص القرآني 
لقد اعتمد المفسرون عِلَّة مراعاة الأصل في تأويل النصّ القرآنيّ، ومنهم الزمخشريّ 

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ في الكشاف، وذلك نحو ما ذكره في قوله تعالى:  
ينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ   أَكْبَرْنَهُ  وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِ 

ِ مَا هَذَا بَشَ   [. 31]يوسف  رًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّّ
إذ يقول في معرض حديثه عن حاشا إنَّ "معنى »حاش الله« براءة الله وتنزيه الله، وهي 
قراءة ابن مسعود، على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة... فإن قلت: فلم جاز في 
هو   الذي  لأصله  مراعاة  قلت:  لله؟  براءة  مجرى:  إجرائه  بعد  ينوّن  لا  أن  لله  حاشا 

قولهم: جلست من عن يمينه، كيف تركوا »عن« غير معرب الحرفيَّة. ألا ترى إلى  
على أصله؟ ... والمعنى: تنزيه الله تعالى من صفات العجز، والتعجب من قدرته على 

 .)47(خلق جميل مثله"
فعلل الزمخشريّ عدم تنوين )حاشا( بمراعاة أصلها وهو كونها حرفًا، فهي عنده حرف 
من حروف الجر، وضعت موضع التنزيه والبراءة، فمعنى )حاشا الله( براءة الله وتنزيه  

 الله.
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وهي عند المبرد وابن جنِّي والكوفيّين فعل، لتصرفهم فيها بالحذف، ولإدخالهم إياها  
على الحرف وهذان الدليلان ينافيان الحرفيَّة، والمعنى عندهم: جانب يوسف المعصية 
لأجل الله، وذكر الرضيّ في شرح الكافية جواز أن تكون )حاشى( مصدرًا مضافًا، 

الشا السعال  أبي  قراءة  استعمال بدليل  مستعملًا  فعل  واسم  منونًا،  لله(  )حاشًا  ذة، 
 .)48(المصادر، نحو: حاشا لزيد  

في حين ذهب الشافعيّ في حاشيَّة الصبَّان إلى أنَّ الصحيح فيها أنَّها اسم مرادف 
بالفعل، مستدلًا بقراءة ابن   اللفظ  للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلًا من 
مسعود حاش الله بالإضافة، كمعاذ الله، وسبحان الله، وقراءة أبي السمال حاشًا لله، 

 .)49(على ذلك
نحو:  متصرفًا،  متعديًا  فعلًا  تكون  أن  الأول،  أوجه:  ثلاثة  لحاشا  هشام  ابن  وذكر 
حاشيته، بمعنى استثنيته. والثاني، أن تكون تنزيهية، وهو الوجه الذي ذكره المطرزيّ 
واكتفى به، إذ قال: "وحاشا؛ للتنزيه، نحو: أساء القوم حاشا زيد". والثالث، أن تكون 

في اسميتها وحرفيتها، أما سيبويه وأكثر البصريّين؛ فذهبوا للاستثناء، ولكن اختلف  
إلى أنَّها حرف دائمًا بمنزلة إلا لكنها تجر المستثنى، وأما الجرميّ والمازنيّ والمبرد 
والزجاج والأخفش وأبو زيد والفراء؛ فذهبوا إلى أنّها تستعمل كثيرًا حرفًا، وقليلًا فعلًا 

 .)50(متعديًا جامدًا لتضمنه معنى إلاَّ 
ِ تَرْكِيبٌ عَرَبِيٌّ جَرَى مَجْرَى الْمَثَلِ يُرَادُ مِنْهُ  وفي التحرير يقول الطاهر: إنَّ "حاشَ لِلَّ
 ، إِبْطَالُ شَيْء  عَنْ شَيْء  وَبَرَاءَتُهُ مِنْهُ. وَأَصْلُ )حَاشَا( فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَاعَدَةِ عَنْ شَيْء 

فِ فَيُجَرُّ بِهِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَيُقْتَصِرُ عَلَيْهِ تَارَةً. وَقَدْ يُوصَلُ بِهِ اسْمُ ثُمَّ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْحَرْ 
الْجَلَالَةِ فَيَصِيرُ كَالْيَمِينِ عَلَى النَّفْيِ يُقَالُ: حَاشَا اللََّ، أَيْ أُحَاشِيَهُ عَنْ أَنْ يَكْذِبَ، كَمَا 
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ِ، بِحَذْفِ الْألَِفِ، أَيْ  ِ وَحَاشَ لِلَّ  يُقَالُ: لَا أُقْسِمُ. وَقَدْ تُزَادُ فِيهِ لَامُ الْجَرِّ فَيُقَالُ: حَاشَا لِلَّ
 .)51(حَاشَا لِأَجْلِهِ، أَيْ لِخَوْفِهِ أَنْ أَكْذِبَ"

 :)52(ومن ذهب إلى القول بحرفيتها_ومنهم الزمخشريّ_ يستدل على ذلك بما يأتي
لا يجوز دخول )ما( المصدريَّة عليها كما تدخل على )خلا، وعدا( فلا يُقال:  -1

 ما حاشا. 
إنَّها لو كانت اسمًا لوليت العامل في قولك: ما قام حاشا زيد، وما قام غير   -2

زيد، ولو كانت فعلًا لما جاز أن تجر لأنّ الفعل لا ينخفض بنفسه، فلما لم تكن اسمًا 
 ولا فعلًا، فهي حرف.

 إنَّها تجر الاسم، يقول الطماح: -3
 حاشا أبي ثوبان إنَّ به    ضنا على الملحاة والشتم. 

الاستعمال  في  الأكثر  المذهب  وهو  حرفيتها،  على  البيت  هذا  مالك  ابن  ذكر  وقد 
 والمجمع عليه. 

 إنَّهم يقولون: حاشاي، دون نون الوقاية ولو كانت حرفًا لم يجز ذلك. -4
ان من المحدثين أنَّ حاشا فعلًا وليس من أدوات الاستثناء، إذ يقول:  ويرى تمَّام حسَّ
ضميرًا   وفاعلهما  المفعوليَّة،  على  بعدها  الاسم  انتصاب  وجعلوا  وحاشا،  عدا  "عدوا 
مستترًا. وفي ذلك ما يدعونا إلى القول بوجوب الاكتفاء بهذا الإعراب لهما، دون القول 

اء. لأن الكلمة لا تكون فعلًا هو أساس الجملة _مهما كانت هذه بأنهما أدوات استثن
الجملة فرعيَّة_ ثم تكون في الوقت نفسه أداة، مع ما في الأداة من ارتباط بوظيفة 
الحرف. وإنَّ جر ما بعد هذين الفعلين لقليل، حتى إنَّه لا يمكن أن يقوم عقبة، دون  

ي كونهما فعلين، أساسًا لإعرابهما، والخروج اعتبار هذا الفهم، الذي نقرره عن النحاة؛ أ
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كالجملة   الإعراب،  من  لها  محل  لا  جملتهما  اعتبار  مع  المستثنى،  باب  عن  بهما 
 .)53(التذييلية، التي تأتي في نهاية الكلام"

 المبحث الثاني 
 : عِلَّة العِوض عند القدماء والمحدثين، وأثرها في تأويل النص القرآني

، البدل، يُقال، عاضه وعاوضه، والاسم المعاوضة، وعِوضته أعطيته العِوض في اللُّغة
، فهو يعني  )54(بدل ما ذهب منه، واعتاض أخذ العِوض، واستعاضه سأله العِوض 

 جعل الشيء خلفًا عن غيره، أو أخذ الشيء والتعويض عنه بشيء آخر. 
؛ فلم يذكر القدماء مفهومًا لمصطلح العِوض أو التعويض يمكن  الاصطلاح  أما في

الاعتماد عليه لتمييز بينه وبين المصطلحات القريبة منه في الدلالة اللُّغويَّة، بل إن 
وروده كان بمثابة لفظة شارحة، تصف مسألة من مسائل النحو أو الصرف أو اللُّغة، 

ل من أشار إليها سيبويه في قوله: "والعِوض قولهم: )55(وتوضح ما جرى عليها . وأوَّ
 .)56(زنادقة وزناديق، وفرازنة وفرازين، حذفوا الياء وعِوضوها الهاءَ"

حرف  حذف  بأنَّه  عرّفوه  الغامديّ_  ربيع  ومحمد  حسن،  عباس  ومنهم  والمحدثون_ 
ه علماء الصرف لونًا من ألوان التغيير الذي يحصل  والاستغناء عنه بحرف آخر، ويعدُّ
لكثير من الألفاظ، يتم حذف بعض حروفها، ثم التعويض عن هذا المحذوف بحرف 

 .)57(آخر يكون بدلًا منه
ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّه ليس للعرب ضوابط أو قواعد في التعويض، ولمعرفة العِوض 
اللُّغويَّة المشتملة على الألفاظ التي وقع فيها  والمعِوض عنه مقصور على المراجع 

. وتلجأ العرب إلى التعويض لتحقيق أغراض  )58(التعويض السماعيّ الوارد عن العرب 
 :)59(متنوعة، منها
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، فيؤتى بالعِوض سدًا لما حذف منها، وتكثيرًا لحروفها إكمال ما نقص من الكلمة_  1
كما في )إقامة، عِدة( فالتاء في الأولى عِوض عن المحذوف في )إقوام(، وفي الثانية 
عِوض من الفاء المحذوفة من )وعد(، يقول الزمخشريّ: "ومعنى العِوض أن يقع في 

 .)60(الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء ليس في أخواتها"
، بحذف حرف ثقيل في ذاته أو موقعه، فسنة أخف من  التخفيف في كلماتهم  -2

سنو أو سنه، ويتبع التخفيف استحسان الكلمات، فالكلمات الثلاثيَّة أحبُّ إلى الفطرة 
الثلاثيَّة   فإذا حذف من  ثلاثيَّة،  بينهم  المتداولة  الكلمات  أكثر  نجد  لذلك  من غيرها؛ 

ابن خالويه: "العرب قد تحذف  حرف فإنَّ المزاج العربيّ العام يقضي بتعويضه، يقول
 .)61(طلبًا للخفة، وتعِوض طلبًا للتمام، وكلّ من ألفاظها مستعمل في كلامها"

وعِلَّة التعويض أو العِوض، تعبيران استعملهما ابن جنِّي، وقد بين المعنى اللُّغويّ لكلمة 
ومعناه؛   -وهو الدهر-العِوض بقوله: "وينبغي أن تعلم أنَّ العِوض من لفظ "عِوض"  

 قال الأعشى: 
 رضيعي لبان ثدي أم تقاسما ... بأسحم داج عِوض لا نتفرق 

والتقاؤهما أنَّ الدهر إنَّما هو مرور الليل والنهار وتصرم أجزائهما فكلّما مضى جزء 
، )63(، أي إنَّ العِوض هو البدل والخلف)62(منه، خلفه جزء آخر يكون عِوضًا منه"

وحتى لا يلتبس مصطلح العِوض بمصطلح "البدل" عقد ابن جنِّي بابًا في "فرق  بين  
. فهو يرى أنَّ العِوض أعمُّ  )64(البدل والعِوض"، فكلّ عِوض بدل وليس كلّ بدل عِوضا

تصرفًا من البدل، لأنَّ الحرف المبدل لا بد أن يكون في موضع الحرف المبدل منه، 
ولا يشترط ذلك في العِوض، فقد يكون الحرف المعِوض في موضع المعِوض منه،  
وقد يكون في موضع آخر، وإلى مثل ذلك ذهب كثير من النحويّين، يقول الزمخشريّ: 
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"والفرق بين العِوض والبدل أنَّ البدل يقع حيث يقع المبدل منه، والعِوض لا يراعى فيه  
له"  .)65(ذلك ألَا ترى أنَّ العِوض في )اللَّهم( في آخر الاسم، والمعِوض منه في أوَّ

وقد استعمل ابن جنِّي هذه العِلَّة واحتكم إليها في تعليله بعض الظواهر اللُّغويَّة في 
مختلف  مستويَّات اللُّغة، فقد استعملها في باب "زيادة الحرف عِوضًا من حرف آخر 

 ، وقد جعل التعويض على نوعين أو قسمين: )66(محذوف"
، وهذا الأخير قد الأول: هو ما زيد من الحروف عِوضا من حرف أصلي  محذوف

يكون فاءً، أو عينًا، أو لامًا للكلمة، ومن أمثلته عند ابن جنِّي تعليله فيما أورده مما 
حذفتْ فاؤه، يقول: "أما ما حذفت فاؤه وجيء بزائد عِوضا منه فباب فعله في المصادر، 
  نحو: عِدة وزِنة وشِية وجِهة. والأصل وعدة ووزنة ووشية ووجهة، فحذفت الفاء لما 

ذكر في تصريف ذلك، وجعلت التاء بدلًا من الفاء. ويدل على أنَّ أصله ذلك قول الله 
مُوَلِّيهَا﴾ هُوَ  وِجْهَةٌ  الكسرة  )68(...")67(سبحانه: ﴿وَلِكُلّ   بأنَّ  ذلك  السيوطيّ  ، ويوضح 

استثقلت على الواو فنقلت إلى عين الكلمة بعدها، ثم حُذفت الواو الساكنة، وعِوض 
عنها بتاء في الآخر، ولم يكن التعويض في موضع الفاء المحذوفة _وهي الواو_؛ 

 .)69(لأن تاء التأنيث لا تقع أولاً 
نلحظ أنَّ ابن جنِّي يجعل )زنة، وعدة، وجهة وشية( مصادرًا، لذلك خذف الواو منها، 

. )70(يقول سيبويه: "ولوْ بنيْت فِعِلَّة مِن الوعْدِ لقُلت وِعْدةً، ولوْ بنيْت مصْدرًا لقُلت عِدةً"
وذهب قوْمٌ إلى أنّهُ مصْدرٌ، وهُو الّذِي يظهرُ منْ كلام سيبويْهِ. قال، بعدما ذكر حذف 
الواوِ من المصادر، "فإذا لم تكن الهاء فلا حذف، لأنه ليس عِوض. وقد أتموا فقالوا: 

، فعلى هذا يكُونُ إِثباتُ الواوِ شاذًّا، منبِّهةً على الأصلِ المترُوكِ )71(وجهةٌ، في جهة"
 فِي المصادِرِ.



 

 ربعون والا الواحد  العدد  | 392

 صفا صادق جعفر الخفاجي  م. د. 

 

المُتوجّهِ  لِلمكانِ  اسْمٌ  وِجْهةً  إِنّ  القول  دُ، والفارِسِيُّ إلى  المازِني والمُبرِّ في حين ذهب 
 .)72(إِليْهِ، فعلى هذا يكُونُ إِثْباتُ الواوِ أصْلًا، إِذْ هُو اسْمٌ غيْرُ مصْدر  

أما أبو حيان، فيثبت الواو رغم أنه يعدّها مصدرًا ويسوغ ذلك بقوله: "والّذِي سوّغ عِنْدِي 
إِقْرار الواوِ، وإِنْ كان مصْدرًا، أنّهُ مصْدرٌ ليْس بِجار  على فِعْلِهِ، إِذْ لا يُحْفظُ وجه يجِهُ،  

ذْفِ الواوِ مِنْ عِدّة  هُو الحمْلُ فيكُونُ المصْدرُ جِهةً. قالُوا: وعد يعِدُ عِدّةً، إِذِ المُوجِبُ لِح 
على المُضارِعِ، لِأنّ حذْفها فِي المُضارِعِ لِعِلَّة مفْقُودة  فِي المصْدرِ. ولمّا فُقِد يجِهُ، ولمْ 
يُسْمعْ، لمْ يُحْذفْ مِنْ وِجْهة ، وإِنْ كان مصْدرًا، لِأنّهُ ليْس مصْدرًا لِيجِه، وإِنّما هُو مصْدرٌ 

هُ والِاتِّجاهُ، على حذْفِ الزّوائِ  دِ، لِأنّ الفِعْل مِنْهُ: توجّه واتّجه. فالمصْدرُ الجارِي هُو التّوجُّ
 .)73(وإِطْلاقُهُ على المكانِ المُتوجّهِ إِليْهِ هُو مِنْ بابِ إِطْلاقِ المصْدرِ على اسْمِ المفْعُولِ"

، وقد وصف هذا النوع من والثاني: هو ما زيد من الحروف عِوضًا من حرف زائد
العِوض بأنَّه )كثير(، وممَّا أورده لهذا النوع من العِوض قوله: "منه التاء في فرازنة 

، فابن  )74(وزنادقة وجحاجحة. لحقت عِوضا من ياء المد في زناديق وفرازين وجحاجيح"
ابن  ذهب  ذلك  وإلى  المطلق،  الجمع  في  الياء  من  عِوضًا  التاء  يعدُّ  هنا  جنِّي 

: "التاء في زَنَادقة وفرازنة)76(، وابن مالك)75(عصفور يجوز    ، في حين ذكر الرضيّ أنَّ
أن تكون بدلًا من الياء، إذ يُقال: زناديق، وفرازين، وزنادقة، وفرازنة، وأن تكون دليل 

 .)77(العجمة"
والنوعان السابقان من عِلَّة العِوض إنما كانتا في الحروف الممزوجة بصيغها، أي 
المتصلة مع بقية حروف الكلمة )عِلَّة صرفيَّة(، وذكر ابن جنِّي أنَّ العِوض يقع أيضًا 

على مذهب -في الحروف المنفصلة عن الكلم )عِلَّة نحويَّة(، ومثل له بقول الراجز  
 :)78(الخليل
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 إن الكريم وأبيك يعتمل       إن لم يجد يومًا على من يتَّكل  
أي: من يتكل عليه. فحذف "عليه" وزاد "على" متقدّمة، ألا ترى أنه يعتمل إن لم يجد 

 من يتكل عليه. 
ولا بد من الإشارة أنَّ هذه العِلَّة رفضها الدكتور محمد الحلوانيّ، إذ قال: "ولا شك أنَّ 
هذه العِلَّة بعيدة عن الواقع التركيبي للغة، ولا تخلو من تكلف وتعسف، ومثل هذه العِلَّة 
فيها مغايرة  التعليل أصلًا، ويجدون  يثورون على مسألة  المعاصرين  الباحثين  جعل 

 .)79(لُّغويَّة التي ينبغي أن تقوم على مجرد الوصف"للمناهج ا
:  أثرها في تأويل النص  القرآني 

لقد اعتمد المفسرون هذه العِلَّة في تأويل النصّ القرآنيّ، ومنهم الزمخشريّ في الكشاف، 
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ إِنِ ي رَأَيْتُ أَحَدَ وذلك  نحو ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ]آية:    [ من سورة يوسف نموذجًا 4عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ
(، فلحقتِ )التاء( لفظة )أب(، ويفسر الزمخشريّ يَاأَبَتِ فقد خاطب يُوسف أَباهُ بقولهِ:  

تاء تأنيث وقعت عِوضا من ياء الإضافة، والدليل على أنَّها تاءً تأنيث ذلك بقوله: "
"وَهَذِهِ التَّاءُ عِوض مِنْ يَاءِ   ووافق أبو حيان الزمخشريّ، يقول:  قلبها هاء في الوقف"، 

ضَافَةِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ، وَتَجَامَعَ الْألَِفُ الَّتِي هِيَ بَدَلٌ مِنَ التَّاءِ قَالَ: يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ   الْإِ
 .)80(عَسَاكَا"

تاءُ  أنَّ  يرون  إذ  والسيوطيّ؛  والرضيّ،  المبرد،  ومنهم  النحويون  إليه  ذهب  ما  وهذا 
ة، عِوضا من )ياء الإضافة( أي: مِن )ياءِ  التأنيث تلحق لفظة )أب( في النِّداء خاصَّ

 .)81(المتكلِّم( في )يَا أَبي(، للدَّلالة على التعظيم والتَّفخيم
وهي من العلل التي ذكرها الدينوريّ الجليس، وشرحها التاج بن مكتوم بقوله: "وعِلَّة  

. وتطالعنا هذه العِلَّة في  )82(تعويض مثل تعويضهم الميم في )اللهمَّ( من حرف النداء" 
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اة، فتأتي عند سيبويه لتفسير لحاق بعض الحروف للتراكيب  مواضع كثيرة من كتب النحَّ
أو العبارات التي يفترض أنَّها قد حُذف منها بعض أجزائها فعِوض عنها بهذه العِلَّة 

وعِوض عنه" حذف  مقدر  أصل  افتراض  "تقوم على  أمثلتها عنده،  )83(التي:  ومن   ،
تعليله إلحاق النون بالمثنى، نحو: رجلان، ورجلين، إذ يقول: "وتكون الزيادة الثانية 
نونًا كأنها عِوض لما منع من الحركة والتنوين، وهي النون وحركتها الكسر، وذلك 

بالرجلَيْنِ" ومررت  الرجلَينِ،  ورأيت  الرجلانِ،  هما  أن  )84(قولك:  فارس  ابن  وذكر   .
 .)85(التعويض من سنن العربيَّة، وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة 

في حين يرى الطاهر بن عاشور، أنّ عدّ التاء المعِوض بها عن ياء المتكلم للتأنيث 
كْتِ  بحسبان كونها هاءً عن الوقف عِلَّة غير وجيهة، فهو يرى: "أَنَّ أَصْلَهَا هَاءُ السَّ

ا شَابَهَتْ هَاءَ التَّأْنِيثِ جَلَبُوهَا لِلْوَقْفِ عَلَى آخِرِ الْأَبِ لِأَنَّهُ نُقِصَ مِنْ لَامِ الْكَلِمَةِ، ثُمَّ لَمَّ 
بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ عُومِلَتْ مُعَامَلَةَ آخِرِ الْكَلِمَةِ إِذَا أَضَافُوا الْمُنَادَى فَقَالُوا: يَا أَبَتِي، ثُمَّ 

ضَافَةِ"  .)86(اسْتَغْنَوْا عَنْ يَاءِ الْإِ
وللدكتورة سرّاء الأوسيّ في هذا السياق رأيًا بلاغيًّا، فهي ترى "أنَّ التاء تلحق تعبيرًا 
عن لطف مكانة الأب في نفس الابن، إذ نجد في )يا أبتِ( من التحفي والرفق واللطف 

 .)87(به، فضلًا عن رشاقة اللفظ واتساق النظم، ما لا نجده في )يا أبي("
بعد هذه الرّحلة مع ابن جنِّي وتتبّع صورة أصول التفكير  في خاتمةِ هذا البحث، و

لُ أهَمَّ النتائج التي توصلتُ إِليها: النحويّ لديه   أُسجِّ
الصورة التي رسمها ابن جنِّي لأصول التفكير النحويّ في كتابه    بيّن البحث  -1

 الخصائص؛ فقد توسّع في العلل فضلًا عن كونه معطاءً للدراسات اللغوية.
عناية ابن جنِّي بتوسّع القياس؛ لأنّ هذا التوسّع والتصرّف في القياس يجعل   -2

 النظام اللغوي نظاماً ذا تواصل مع متطلّبات كلّ عصر.
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أوضح البحث أنّ العلة النحويّة عند ابن جنِّي أعطت خصوصيّة لاستعمال   -3 
المتكلّم، فهي وظّفت كيفيّة استعمال المتكلّم للغة، فالاستعمال يعدّ الأساس في وضع 

 القواعد النحويّة. 
 اللغويّة الفرد  ملكة تنمية في السماع فائدة إلى جنِّي ابن بيّن البحث إشارة -4

 وأثره ببعضهم العرب  اتّصال عن تحدّث  حين أفراد مجتمعه؛ ذلك من يكتسبها التي
))فإنّهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يَجرون مَجرى  بعضهم فقال:   إلى لغاتهم انتقال في

 .88الجماعة في دار واحدة، فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعى أمر لغته((
بمباحث   ربطه العلّة جنِّي هو  ابن عند  العلّة الجديد في درس  أوضح البحث أنّ  -5

وتأثّر مرجعيّته المعرفيّة والدينية تأثرًا جليّاً في أصول التفكير    العربية. أصول في كليّة
 النحوي.

تَبَيَّن للباحثة أَنَّ اتّكاء علماء العربيَّة في مؤلَّفاتهم على مؤَلَّفات ابنِ جنِّي كانَ   -6
 وأَنَّ ما صرَّح به العلماء في النَّقل عنه يفوق عدد ما لم يُصَرِّحوا بهِ. كبيرًا ،

لم يكن علماء العربيّة مجرد ناقلين لآراء ابن جنِّي وتوجيهاته، بل كانت لهم   -7
حُونها، وتارة يؤيّدونها، وأُخرى يَردّونها، وربّما سَكَتوا عن ذلكَ  مواقفُهم منها، فتارة يُرَجِّ

وهُ    عليه. كلّهِ، كأَنَّهم ارتضوا الرأيَ وقبلوه، لكنّ ما وافقوا ابن جنِّي فيه يفوق بكثير ما ردُّ
تبيَّن للباحثة انتفاعُ علماءِ العربيَّة في مؤلَّفاتهم بما ساقهُ ابن جنِّي من الشواهد  -8

أو  تأصيلها،  أَو  قاعدة،  لتقعيد  الفصحاء،  العرب  وكلام  الكريم،  القرآن  من  النحويَّة 
 توضيح مسألة. 
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